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رلا، الواقعة بولاية سكسونيا السُفلى الألمانية
ِ
هناك كارثة ديمغرافية محققة تنتظر قرية شلادن – و

Lower Saxony على الحدود السابقة بين ألمانيا الغربية والشرقية، كما يقول عُمدة القرية أندرياس
ميميرت، إذ تتوقع المؤشرات أن تفقد القرية حوالي ثُلث سكانها بحلول عام ، وهو هبوط بدأ
يظهـر في انكمـاش الكثـير مـن الأنشطـة، مثـل خـدمات البـاص والمـدارس والبنـوك والمحلات والمكتبـات،
والتي تغلق الكثير منها أبوابها نظرًا لقلة الطلب، لتدفع بمن تبقى من السكان إلى البدء في مشاريع
مناســبة للتعــداد الضئيــل؛ مثــل تقــديم خــدمات المايكروبــاص بــدلاً مــن الباصــات الكــبيرة، وانــدماج

الخدمات الحكومية مع بعض المحال.

كثر شعوب العالم انكماشًا واتجاهًا نحو الشيخوخة، ورُغم أن مواربة الباب تمتلك ألمانيا واحدة من أ
أمام المهاجرين قد قلل نوعًا ما من سرعة ذلك الهبوط، إلا أن التوقعات تشير إلى عدم قدرتها على
 التعافي ديمغرافيًا بالمعدلات الحالية، حيث سيفوق التعداد السكاني البريطاني، البالغ حاليًا حوالي
مليــون، نظــيره الألمــاني، البــالغ حاليًــا حــوالي  مليــون، بحلــول عــام ، طبقًــا لتقــديرات الاتحــاد
الأوروبي، نظــرًا لســياسات لنــدن المنفتحــة تجــاه اســتقبال المهــاجرين والذيــن يجلبــون معــدلات مواليــد

عالية، وهو ما سيتيح للبريطانيين بالتبعية أن يتفوقوا على ألمانيا اقتصاديًا في العقود المقُبلة.

ألمانيا تفتح باب الهجرة

لهذه الأسباب، بدأت ألمانيا في السنوات الأخيرة في اتخاذ إجراءات عدة لجذب المهاجرين إليها، لتصبح
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كثر بلد جاذب للمهاجرين في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ انتقل إليها ما لا يقل عن العام الماضي أ
يادة ملحوظة عن معدلات الهجرة في العقود السابقة، وهم مهاجرون يأتون . مهاجر في ز
بالأسـاس مـن أوروبـا الشرقيـة الفقـيرة والمضطربـة، ومـن دول جنـوب أوروبـا المأزومـة اقتصاديًـا، ومـن

دول الشرق الأوسط.

“الكل ينتقل إلى ألمانيا، لقد قابلت مجموعة مختلفة من الثقافات والإثنيات خلال شهر واحد فقط
من بقائي هنا”، هكذا يقول جوفان، موسيقار فرنسي ترك بلاده واتجه إلى برلين، والتي تحل تدريجيًا
محل باريس كقلب القارة الأوروبية ثقافيًا، وليس سياسيًا فقط، نتيجة قدوم الكثير من الجنسيات
المختلفــة إليهــا بحثًــا عــن العمــل، وكذلــك عــن الحركــة الثقافيــة الحيويــة فيهــا، حيــث يبلــغ الآن تعــداد

. كبر رقم منذ بدء إحصاءات المهاجرين أصلاً عام الأجانب في ألمانيا . مليون، وهو أ

“المهاجرون بالطبع ذوو أعمار أقل من الألمان، ولذلك نرحب بهم هنا، ونحن مهتمون بشكل خاص
بالطلبة وخريجي الجامعات، وهو ما يدفع الحكومة لتسهيل الإجراءات لهم، ومحاولة خلق ثقافة
ترحيب بالأجانب في البلد هنا”، هكذا تحدث إنغريد توتشي، من المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية،
عــن ســياسات ألمانيــا الجديــدة، والــتي تقــدم دروسًــا مجانيــة أو رخيصــة في اللغــة الألمانيــة للمهــاجرين،

يبية للراغبين في الحصل على الجنسية. بالإضافة إلى دورات تدر

ــا حــارًا لأنهــا تــدرك بطبيعــة الحــال ترحّــب الحكومــة الألمانيــة بكــل القــادمين إليهــا مــن الخــا ترحيبً
أهميتهـم في إبقـاء نمـو تعـدادها واقتصادهـا في المسـتقبل، بيـد أن الألمـان، والذيـن لم تكـن بلادهـم أبـدًا
مجتمعًا من المهاجرين ولم تفتح أبوابها في الماضي للكثيرين من الأجانب، لا يبدو أن كلهم يستقبلون
الهجــرة بالترحــاب، إذ توجــد قطاعــات مــن المتطــرفين ممــن يمــارسون العنصريــة ضــدهم، ويرفضــون

قدومهم إلى ألمانيا.

يخ الألمان والهجرة تار

لطالمــا أصرتّ القيــادة الألمانيــة حــتى وقــت قريــب علــى أن بلادهــم ليســت مجتمعًــا للمهــاجرين مثــل
الولايــات المتحــدة، في محــاولات لتهدئــة النزعــات العنصريــة والمعاديــة للأجــانب في شرائــح معيّنــة مــن
المجتمــع الألمــاني، لاســيما وأن الســنوات الأولى بُعَيــد إعــادة توحيــد ألمانيــا قــد ركــزت علــى تنميــة ألمانيــا
ــة وقوتهــا ــا الغربي ــدة فيهــا لتوســيع ســوق ألماني ــة الجدي ــة والاســتفادة مــن العمال ــة اقتصادي الشرقي

الصناعية.

بطبيعة الحال، ظل الأتراك هم مجموعة المهاجرين الوحيدة في ألمانيا نتيجة جلب ألمانيا الغربية لهم
بعد الحرب العالمية الثانية، وهم مجموعة معزولة بطبعها نتيجة الثقافة التركية المغلقة، وهو ما خلق
في الواقع مشاكل كثيرة للحكومة الألمانية التي أرادت أن تدمجهم في الثقافة الألمانية قدر الإمكان، كما
قال هِلموت كول، المستشار الألماني السابق، وهي محاولات لا يبدو أنها نجحت بالكامل حتى الآن،
كمــا تــشي تجمعــاتهم الســكنية المغلقــة وأقمــارهم الصــناعية الخاصــة الــتي يقومــون عبرهــا بمتابعــة

القنوات التركية بالأساس بمعزل عن التأثيرات الثقافية الألمانية.



بطبيعـة الحـال، خلقـت تلـك الحالـة التركيـة صـورة سـيئة نوعًـا مـا عـن المهـاجرين في ألمانيـا، لاسـيما مـع
الاختلافات الدينية وليس الثقافية واللغوية فقط، وهو ما يدفع بعض الحركات المتطرفة حاليًا إلى
الظهور مرة أخرى لمواجهة موجات الهجرة التي بدأت الحكومة في رعايتها في السنوات الأخيرة بعد أن

توسّع الاقتصاد الألماني ولم يعد يكتفي بما حصل عليه من منابع ألمانيا الشرقية ومواردها البشرية.

هل يقبل الألمان الهجرة؟

على العكس من هِلموت كول، لا يبدو أن القيادة الحالية مهتمة باندماج الأقليات بقدر اهتمامها
بخلق تفتّح بين الألمان لفكرة وجود الكثير من المهاجرين، وهو ما أتى صراحة في كلمات الرئيس الحالي
يبـة تلـك الـدعوات إلى ضرورة بقائهـا متجانسـة يـواخيم جـاوك، “انظـروا إلى بلـدنا لـتروا كيـف تبـدو غر
ومُغلقــة وذات لــون واحــدة، بــالطبع ليــس ســهلاً للبعــض أن يعــوا مــاذا يعــني أن تكــون ألمانيًــا، ولكــن

الحقيقة هي تعريف الهوية يتغيرّ باستمرار”.

من جانبها، تؤكد حكومة أنغلا ميركل المسيحية المحافظة على ضرورة الالتزام بسياسات حرية الحركة
الـتي تأسـس عليهـا الاتحـاد الأوروبي، لاسـيما وأن أغلـب المهـاجرين حـتى الآن هـم مـن أوروبـا الشرقيـة
التي انضمت للاتحاد في أواخر العقد المنصرم، وهي في المقابل تؤكد بين الحين والآخر على ضرورة أن

يلتزموا بالحديث بالألمانية وبأسس المجتمع الألماني الليبرالية.

لا تجد تلك الكلمات صدى بالطبع لدى كل الألمان، إذ يبدو أن هناك من لا يرغب في استضافة بلاده
Alternative für) ”لهذه الأعداد من المهاجرين، وهو ما يدفع البعض تجاه حزب “البديل لألمانيا
Deutschland) اليميني، والذي يريد غلق باب الهجرة وفرض قيود على العمالة الأجنبية وإخراج
ألمانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، وكذلــك لحركــة بيغيــدا (PEGIDA)، وهــي اختصــار تجمّــع “الأوروبيــون
الوطنيون ضد أسلمة الغرب”، والتي أصبحت حديثًا يوميًا في بعض المدن بمسيراتها الضخمة ضد

الإسلام.

“نريد البطاطس لا الكباب”، هكذا تقول إحدى اللافتات التي حملتها واحدة من أنصار بيغيدا، في
إشارة إلى رفض الروافد الثقافة الأجنبية، لاسيما التركية بالطبع المنتشرة هنا، والتي تمثل ثلاثة ملايين
مهـــاجر في ألمانيـــا، وهـــي دعـــاوى ردت عليهـــا ميركـــل في رأس الســـنة بخطـــاب مـــوجه ضـــد اضطهـــاد
المســلمين، بــل وشــاركت بنفســها في مســيرة مضــادة لبيغيــدا قائلــة إن قلــوبهم تحمــل الكراهيــة، في

خطوة غير مسبوقة من قيادي رسمي ألماني نحو المهاجرين.

مـع تزايـد الهجمـات ضـد اللاجئين أيضًـا في الفـترة الأخـيرة، والذيـن تسـتقبلهم ألمانيـا بقـوانين منفتحـة
نسبيًا، ومع تزايد غضب الشرائح المتطرفة من المهاجرين، يزداد على الناحية الأخيرة ميل الحكومة
والمؤسسات إلى فكرة قبول المهاجرين، وهو موقف يحرصون على نشره بين الألمان بتذكيرهم بمغبة

العنصرية، والذين يعرفونها جيدًا من تاريخهم النازي شديد الحساسية هنا.

***



كنيسة كولونيا تطفئ أنوارها تضامنًا مع المسلمين

بينما شهدت مدينة كولونيا تظاهرات ضد المسلمين العام الماضي شارك فيها حوالي خمسة آلاف،
قـــامت كاتدرائيـــة كولونيـــا، واحـــدة مـــن أشهـــر معـــالم ألمانيـــا، بـــإغلاق أضوائهـــا تضامنًـــا مـــع المســـلمين
والمهــاجرين، في إشــارة واضحــة إلى تنــامي قــوة التيــار المرحــب بــالهجرة حــتى بين الكنــائس والشرائــح

المحافظة المسيحية التي تمثلها الحكومة.

ما إذا كانت ألمانيا ستصبح في النهاية مجتمعًا مهاجرًا كالولايات المتحدة هو أمر ستكشف عنه العقود
المقبلـة، ولكنهـا بلا شـك ستصـبح علـى أقـل تقـدير معقلاً مـن معاقـل المهـاجرين، مثـل بريطانيـا، إذا مـا

أرادت أن تحتفظ بمكانتها الاقتصادية والثقافية في أوروبا والعالم.
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